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The impact of trade on social coexistence in the early Islamic eras 

 
A B S T R A C T  

    Trade played a crucial role in fostering communal coexistence during 

the early Islamic eras, facilitating the exchange of cultures and ideas 

among diverse societies, which in turn strengthened unity and harmony 

among Muslims. Trade served as a means to spread values of honesty and 

justice, contributing to a tolerant and secure commercial environment. It 

also promoted economic and social diversity, leading to peaceful 

understanding between Muslims and followers of other religions, and 

building relationships based on mutual respect and cooperation. 
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 في التعايش المجتمعي في العصور الاسلامية الأولىأثر التجارة 
 

 لاء عبد الامير محمد حسين الجورانيآم.م. 
 كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة واسط

 الملخص

لعبت التجارة دورًا جوهريًا في تعزيز التعايش المجتمعي خلال العصور الإسلامية الأولى، حيث ساهمت في نقل       
والأفكار بين المجتمعات المختلفة، مما عزز من الوحدة والانسجام بين المسلمين، كانت التجارة وسيلة لنشر قيم الثقافات 

الأمانة والعدل، الأمر الذي ساعد في خلق بيئة تجارية متسامحة وآمنة، كما ساهمت في تعزيز التنوع الاقتصادي 
باع الديانات الأخرى، وأدى إلى بناء علاقات قائمة على الاحترام والاجتماعي، مما أدى إلى تفاهم سلمي بين المسلمين وأت

 والتعاون المتبادل.
 . دة والانسجام ، التنوع الاقتصاديالتعايش المجتمعي ، الوح الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة

المجتمعي بين مختلف الشعوب العصور الإسلامية الأولى، لعبت التجارة دورًا محوريًا في تعزيز التعايش والتفاعل في      
والثقافات. كان انتشار الإسلام واتساع رقعة الدولة الإسلامية مصحوبًا بانفتاح تجاري وثقافي غير مسبوق في تاريخ 
المنطقة. فقد أقام المسلمون علاقات تجارية واقتصادية متنوعة مع شركاء من مختلف الديانات والمذاهب، مما أتاح فرص 

 ل الحضاري بين هذه الشعوب.التواصل والتباد

إن التجارة في العصر الإسلامي المبكر لم تكن مجرد نشاط اقتصادي بحت، بل امتدت آثارها إلى المجال الاجتماعي 
والثقافي. فقد ساهمت في تعزيز التفاهم والتسامح بين المسلمين وغيرهم، وكانت وسيلة لانتشار الدعوة الإسلامية والتعريف 

ا في مختلف أنحاء العالم. كما أن ازدهار الحركة التجارية وازدياد الثراء والرفاهية في المجتمعات الإسلامية بثقافتها وقيمه
 أسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتماسك بين مكوناتها المختلفة.

على تعزيز التعايش  لذلك، يمكن القول إن التجارة في العصور الإسلامية الأولى كانت أحد أبرز العوامل التي ساعدت
المجتمعي والتفاعل الثقافي بين المسلمين وشركائهم التجاريين من مختلف الأديان والخلفيات. وسوف نستعرض في هذا 

 البحث أبرز نتائج هذا الأثر وأهم التوصيات لتعزيزه في المستقبل.

عشر، ويرجع ذلك في الغالب إلى التجارة  هيمن العالم الإسلامي على الاقتصاد من القرن الثامن إلى القرن الحادي    
المزدهرة التي امتدت من المحيط الأطلسي إلى آسيا الوسطى. وقد وسعت الفتوحات الإسلامية الحدود الجغرافية وأنتجت 
ظروفا سياسية واجتماعية مواتية للتوسع الاقتصادي، مما ساعد في إنشاء "السوق الإسلامية". خلال هذا الوقت، كان هناك 

 مو في التجارة الإقليمية والترابط بسبب إنشاء نظام نقدي واحد واعتماد اللغة العربية كلغة مشتركة للتجارة.ن

شجعت التجارة وعززت تطوير الهياكل الاجتماعية في العراق نتيجة للتحول الاقتصادي في البلاد من اقتصاد يركز على 
وكانت الثقة المتبادلة بمثابة حجر الزاوية في نظام اقتصادي قوي أسسته  الزراعة إلى اقتصاد أكثر تحضراً وتسويقاً تجارياً.

تعاليم النبي الكريم محمد، التي ركزت بشدة على الصدق والنزاهة في التجارة. وكانت هذه الثقة حاسمة لتطوير التجارة، 
 وبالتالي للتماسك الاجتماعي للمجتمعات الإسلامية المبكرة.

الشبكات التجارية للتواصل الاجتماعي والتبادل الثقافي وتطوير العلاقات المجتمعية، ستبحث  لفهم أفضل لكيفية تسهيل
هذه الدراسة في الخلفية التاريخية للتجارة في أوائل العراق الإسلامي. وستبحث الدراسة بالإضافة إلى ذلك في كيفية تأثير 

بالوحدة بين المجتمعات غير المتجانسة في جميع أنحاء  التجارة على تشكيل التسلسل الهرمي الاجتماعي وتنمية الشعور
 العالم الإسلامي.

تحاول هذه الدراسة إلقاء الضوء على كيفية تأثير النشاط الاقتصادي على الديناميكيات الاجتماعية للحضارة وتشكيلها من 
لنقاش الأوسع حول التاريخ خلال تحليل آثار التجارة على التماسك الاجتماعي. وستضيف استنتاجات الدراسة إلى ا

الاجتماعي والاقتصادي للفترات الإسلامية المبكرة وستوفر فهمًا أكثر دقة للدور الذي لعبته التجارة في تشكيل البنية 
 الاجتماعية لتلك الفترة.

 فرضية البحث

ز التعايش المجتمعي بين في العصور الإسلامية الأولى، كانت التجارة تمثل أحد أهم الروافد التي ساهمت في تعزي     
مختلف الشعوب والطوائف. فالإسلام قدم نموذجًا متميزًا للتعامل التجاري الذي يقوم على مبادئ الأمانة والنزاهة والتعاون، 

 وشجع على إقامة علاقات اجتماعية واقتصادية متوازنة بين المسلمين وغيرهم.
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تبادل والاحترام بين مختلف المجتمعات، وتعزيز الوحدة والترابط الهدف الرئيسي من هذا الأثر كان تحقيق التفاهم الم
الإنساني. فالتواصل التجاري والثقافي الذي نشأ بين المسلمين وشركائهم من خارج الدين الإسلامي أتاح فرصًا للتعرف على 

حت التجارة وسيلة لنشر الدعوة الثقافات والتقاليد المختلفة، وساهم في انتشار قيم التسامح والتعايش السلمي. وبذلك، أصب
الإسلامية والتعريف بها في مختلف بقاع العالم، بما يتناسب مع مبادئ الدين الحنيف في التعامل مع الآخر واحترام 

 اختلاف الأديان والمعتقدات.

 الإطار الزماني والمكاني للبحث:
 مية، من العهد النبوي حتى العهد العباسي.يتحدد الإطار الزماني للبحث ضمن العصور الأولى للحضارة الإسلا     

أمّا الإطار المكاني فيتحدد في المساحة الجغرافية الكبيرة التي تمتد انطلاقًا من الدولة الإسلامية إلى طرق التجارة في 
 العصور الإسلامية الأولى، أي من الصين إلى أندونيسيا، إلى أفريقيا وصولا إلى المغرب.

 
 الدراسات السابقة:

 دراسة محمد عباس عبد الرحمن المغني  "السياحة التجارية في الإسلام مفهومها، ضوابطها، تطبيقاتها، أثارها" -1
تناولت الدراسة التعريف بمفهوم السياحة التجارية، وبيّنت أهميتها في الإسلام ومقاصدها، وذكرت ضوابطها في الإسلام، 

أظهرت الآثار الدعوية والحضارية والثقافية لحركة السياحة التجارية في والتطبيقات الدعوية التي أنجزتها، كما أنها 
 الإسلام.

وخلصت إلى عدد من النتائج المهمّة؛ حيث أبرزت مظاهر التواجد واختلاط التجار في خلق مؤسسات إسلامية ثقافية مثل 
كان الاحتكاك المباشر بين الشعوب عن المساجد ومراكز تعليم العربية، وهو ما عزز الامتزاج وتطور المدن الإسلامية، و 

طريق التجارة يقتضي بالضرورة معرفة اللغات، واللهجات، والعرّف على العادات والتقاليد للشعوب الأخرى، ونشر الإسلام 
 وتقديم المُثل العليا في المعاملة، والأمانة، والتسامح، والاحترام، مما جعل الكثير منهم يدخلون في الإسلام.

دراستنا من التطبيقات الدعوية التي بيّنت أثر التجّار في تطبيقها في البلدان التي يرحلون إليها بهدف التجارة،  استفادت
 والتأثير الثقافي الذي تحدثه عملية التجارة بين الشعوب.

 هـ، 1442دراسة خالد بن سليمان الخويطر، التجار الفاتحون أثر التجار المسلمين في نشر الإسلام،  -2
ناولت الدراسة التجارة في العهد النبوي، وأظهرت طرق التجارة الإسلامية، وعوامل انتشار الإسلام عن طريق التجار، ت

والعقبات التي واجهتهم في سبيل نشر الدعوة، وبيّنت الخدمات التي قدمها التجار لنشر الإسلام، ثم وقفت على عوامل 
 ار الإسلام.تدهور التجارة الإسلامية، وأثر ذلك على انتش

وقد استفادت دراستنا من هذه الدراسة في طريقة تعامل مع التجار المسلمين مع الشعوب التي يعرضون تجارتهم فيها، 
وكيف كان لأساليبهم أثر كبير في التعايش من أبناء البلدان غير المسلمة، مما جعل لهم مكانة متميزة عند حكام تلك 

 البلاد.  
والحضارة  العصور"  إعداد الباحثين المعاونين بلجنة التاريخ عبر المسلمين تاريخ من عملية دراسة "التعايش صور -3

 .2021العلماء، الأزهر الشريف،  كبار بهيئة
تناولت الدراسة نماذج التعايش بين المسلمين وغيرهم من الديانات الأخرى والمشركين، منذ عصر النبوة والخلفاء الراشدين، 

المملوكي والعثماني، وأعطت صورًا للتعايش في بلاد المغرب والأندلس، وبيّنت جهود الأزهر الشريف في نشر إلى العصر 
 ثقافة التعايش بين الشعوب.

استفادت دراستنا من النماذج التي عرضتها هذه الدراسة من أمثلة التعايش بين المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب، 
 الإسلامية.والمشركين عبر العصور 
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 المبحث الأول: دور التجارة في تعزيز التعايش المجتمعي في العصور الإسلامية الأولى

 المطلب الأول: نشأة التجارة ومبادئها وطرقها في العصور الإسلامية الأولى 

السلع والخدمات، لطالما كانت التجارة عنصرًا أساسيًا في بناء المجتمعات وتطويرها. فهي ليست مجرد وسيلة لتبادل      
بل هي أيضًا جسر يربط بين الشعوب والثقافات المختلفة. في العصور الإسلامية الأولى، لعبت التجارة دورًا محوريًا في 

 تعزيز التعايش المجتمعي وتبادل الأفكار والثقافات بين المسلمين وغير المسلمين على حد سواء.

 نشأة التجارة في العصور الإسلامية الأولى

التجارة في الإسلام تراث تاريخي غني، للتجارة تاريخ طويل في الإسلام. وكان النبي محمد )صلى الله عليه وسلم(      
وكثير من أصحابه تجاراً. وإدراكًا لأهمية التجارة في الحياة الإسلامية، فقد تم تنظيمها بقوانين شاملة تغطي العقود 

 والتبادلات والقروض وأخلاقيات السوق.

ان العرب قبل الإسلام يقيمون علاقات تجارية مع دول الجوار، وخاصة مع بلاد الشام. وبعد ظهور الإسلام، اكتسب هذا ك
النشاط الاقتصادي أهمية أكبر، خاصة مع تفاعلهم مع الأمم الأخرى والتقدم الحضاري. وازداد عدد التجار المسافرين، مما 

ة وركيزة اقتصادية أساسية. وبدأت السفن العربية تبحر في الأنهار والبحار، وكانت جعل التجارة سمة بارزة في الحياة العربي
 (269، ص1955قوافلهم تعبر الصحاري والسهوب، ناقلة مختلف البضائع ذهابًا وإيابًا )ابن هشام، 

فترة طويلة. وتولى وتمكن التجار العرب المسلمون من إزاحة التجار اليهود الذين احتكروا التجارة بين الشرق والغرب ل
العرب زمام الأمور عندما وسعوا تجارتهم نحو أراضي الروس وحوض بحر البلطيق، وأقاموا علاقات تجارية مباشرة مع 

(. بالإضافة إلى ذلك، كانت السفن العربية تنقل البضائع إلى الشرق 289، ص1986التجار المحليين )ابن سعد، 
 ليزيا والصين، عبر الخليج العربي والمحيط الهندي.الأقصى، بما في ذلك الهند وبورما وما

 الدور الأساسي للتجارة في المجتمع الإسلامي

منذ نشأتها، اعتمدت المجتمعات الإسلامية على التجارة كوسيلة أساسية لتحقيق الرخاء الاقتصادي والاستقرار      
كانت الأسواق مزدهرة والطرق التجارية تعج بالحركة  الاجتماعي. كانت التجارة جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، حيث

 (83، ص1901)البلاذي،  .والنشاط

 تطور التجارة بعد انتشار الإسلام

مع انتشار الإسلام، توسعت نطاقات التجارة وازدهرت. فتح الفتوحات الإسلامية الطرق أمام التجار للوصول إلى      
جاري واسع النطاق. أصبحت التجارة وسيلة لنشر الإسلام وتعزيز العلاقات بين مناطق جديدة، مما أدى إلى تبادل ثقافي وت

 (169، 1427)كرمى،  الشعوب المختلفة.

 
 المبادئ الإسلامية وتأثيرها على التجارة

 مبادئ الشريعة الإسلامية في التجارة
الأمانة والصدق والعدالة. حرص الإسلام تقوم التجارة في الإسلام على مبادئ الشريعة الإسلامية التي تؤكد على      

على تنظيم التعاملات التجارية بما يتوافق مع قيمه الأخلاقية، مما جعل التجارة الإسلامية نموذجًا يحتذى به.)المسعودي، 
 (.328، 1966( ؛ )حسن، 322، ص 1969( ؛ )الزبيدي، 26هـ، ص1354( ؛ )عزيز، 153)د.ن(، ص
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 التعاملات التجارية ىتأثير الأخلاق الإسلامية عل

أثرت الأخلاق الإسلامية بشكل كبير على سلوك التجار المسلمين. كانت الأمانة في المعاملات والالتزام بالعقود من       
السمات البارزة في التجارة الإسلامية، مما ساهم في بناء سمعة طيبة للتجار المسلمين وساعد في تعزيز الثقة والتعاون بين 

 لعملاء.التجار وا

 طرق التجارة في العصور الإسلامية الأولى

كان طريق الحرير عبارة عن شبكة من الطرق المترابطة التي تستخدمها القوافل والسفن، وتمتد من جنوب طريق الحرير: 
ر آسيا في الصين إلى أنطاكية في تركيا، إلى جانب مواقع أخرى. امتد الطريق البحري من الصين وجنوب شرق آسيا، عب

المحيط الهندي، باتجاه أفريقيا والهند والشرق الأدنى. تقع أجزاء كبيرة من طرق الحرير البرية والبحرية داخل الأراضي 
 (49ه، 1442)الخويطر،  الإسلامية وكانت تحت نفوذهم.

مصدرها الهند. وكان يتضمن طريق التوابل تجارة التوابل مثل الفلفل والقرنفل والقرفة وجوزة الطيب، والتي  طريق التوابل:
التجار ينقلون هذه التوابل إلى الموانئ والمرافئ أو عبر الطرق البرية. وقد اشتهر التجار العرب بهذه التجارة، وازدهرت 

 (41ه، 1442مدن عربية عديدة على طول هذا المسار التجاري. )الخويطر، 

ليمن على بحر العرب إلى شمال البحر الأبيض بدأ طريق البخور وتجارة اللبان والمر من سواحل اطريق البخور: 
المتوسط. وكان يمر باليمن وجنوب الجزيرة العربية، وينقسم إلى فرعين: أحدهما يتجه نحو نجد، ثم العراق وفارس، والآخر 

 (2023،620)أحمد، يتجه شمالًا نحو البتراء في الأردن، ثم إلى فلسطين على البحر الأبيض المتوسط.

امتد طريق التجارة عبر الصحراء الكبرى من شمال أفريقيا إلى غرب أفريقيا، ويضم عدة طريق التجارة عبر الصحراء: 
مسارات متقاطعة عبر الصحراء الكبرى الشاسعة. ظهرت طرق التجارة هذه لأول مرة في القرن الرابع الميلادي. وبحلول 

)بلولة،  ل التي تنقل البضائع عبر الصحراء أكثر من ألف جمل.القرن الحادي عشر، كان من الممكن أن تضم القواف
2005 ،78) 

 المطلب الثاني: تأثير التبادل التجاري على التواصل الثقافي بين الشعوب والثقافات المختلفة.
 تأثير الاتصالات التجارية على انتقال اللغات والعادات الثقافية.

ز التماسك الاجتماعي في العصور الإسلامية المبكرة. سمحت التجارة لمختلف لعبت التجارة دورًا حاسمًا في تعزي      
الشعوب والثقافات بالتواصل مع بعضها البعض بسهولة أكبر، مما أدى إلى نشوء نسيج غني من اللغات والعادات والمعرفة 

لف الشعوب والثقافات بتبادل المشتركة. كانت التبادلات التجارية في العصر الإسلامي المبكر حاسمة في السماح لمخت
اللغات والممارسات الثقافية. أصبحت التبادلات اللغوية والثقافية عبر الحدود ممكنة من خلال تبادل البضائع على طول 

 طرق التجارة المزدحمة مثل طرق التجارة في المحيط الهندي.

كبرى، دورًا مهمّا في تاريخ المنطقتين اللتين تقعان على أمّا في إفريقيا فقد كان للطرق التجارية التي تعبر الصحراء ال      
طرفي الصحراء؛ الطرف الجنوبي والطرف الشمالي، ومنذ العصور القديمة كان للتبادل التجاري الدور الأبرز في اتصال 

الأبيض إفريقيا بالحضارات القديمة، ومع انتشار الإسلام انتقل عن طريق التجار إلى المغرب العربي وحوض البحر 
المتوسط، واستقرّ المسلمون فيها من القرن الثالث الهجري، وبدورها اتصلت بجنوبي الصحراء ما بين حوض بحيرة تشاد 
شرقًا والمحيط الأطلسي غربًا، وكما ذكر ابن حوقل النعيمي بأن النشاط التجاري ربط المنطقة كلها ربطًا تامًا ما بين 

قا، فهذا الترابط التجاري ساهم في انتقال التأثير لإسلامي بين مناطق إفريقيا. سجلماسة وأودغست غربا حتى زويلة شر 
 (70، 2005)أحمد، 
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لقد كانت التجارة عاملًا مهمًا في انتشار الإسلام في أجزاء كثيرة من العالم، حيث ربطت العالم العربي بالهند وجزر       
(.. ولعبت التجارة دوراً في تعريف الناس بمختلف البلدان 13، ص1977الهند الشرقية والصين بالعالم القديم )السامر، 

وظروفهم، وإقامة العلاقات مع سكانها. وكان بعض التجار من أوائل الذين حملوا الرسالة الإسلامية، حاملين مع تجارتهم 
لام. لم يكن التجار الإيمان والأخلاق والصدق. هذه السمات جعلت التجار المسلمين جذابين للراغبين في اعتناق الإس

المسلمون يركزون فقط على الربح؛ لقد كانوا ملتزمين بمشاركة معتقداتهم ونشر الإسلام لكل من التقوا به أثناء رحلاتهم إلى 
 (.28، ص1977مناطق مختلفة.)المرجع نفسه، 

الاجتماعي. ساعدت التبادلات  وشهدت العصور الإسلامية المبكرة قدرًا كبيرًا من التجارة التي ساعدت على تعزيز التماسك
التجارية الناس من مختلف الحضارات على التواصل مع بعضهم البعض، مما أدى إلى نشوء نسيج معقد من اللغات 
والعادات والمعرفة المشتركة. لقد تم دعم انتقال اللغة والثقافة عبر العديد من الشعوب والثقافات بشكل كبير من خلال 

ي العصر الإسلامي المبكر. تمكنت التفاعلات بين اللغات والثقافات من الحدوث عبر الحدود بسبب الاتصالات التجارية ف
 تبادل البضائع على طول طرق التجارة المزدحمة مثل المحيط الهندي وطريق الحرير.

 أولًا، معرفة الطرق والمسارات

كان لدى التجار معرفة واسعة بالطرق والمسارات التي سافروا بها. وكانوا على دراية جيدة بالطرق البرية والبحرية. على    
(.. كما 138سبيل المثال، تبحر السفن من البصرة والموانئ الأخرى إلى ميناء كانتون في الصين.)المسعودي، )د.ت(، ص

، 1972( ؛ .)شلبي 218ه، ص1358الحبشة وشرق أفريقيا.)اليعقوبي، اتبع التجار المسلمون الطرق المؤدية إلى 
( الجزء الجنوبي الشرقي من أفريقيا.. 6(.، بالإضافة إلى طريق سوفالا في أقصى.)المسعودي، )د.ت(، ص194ص

في  ( وطرق مماثلة44بالإضافة إلى ذلك، كان هناك طريق عمان الذي يرتاده العديد من التجار.)ابن حوقل، )د.ت(، ص
 (  كل هذه الطرق والمسالك مهدت لانتشار الإسلام على طول هذه الطرق التجارية.52سجلماسة.)المصدر نفسه، ص

 ثانيا، تعلم لغة البلد المضيف )الذي يقيمون فيه(:

ا اللغات اعتمد التجار نهجا جديدا من خلال تعلم لغة البلدان التي زاروها. ومن خلال الممارسة ومدة إقامتهم، تعلمو       
(. يمكن استنتاج قدرة التجار 391، ص1957المحلية، مما مكنهم من إقامة علاقات جيدة مع قادة هذه البلدان )ارنولد، 

على تعلم اللغة المحلية من مدة إقامتهم. على سبيل المثال، في ميناء خانفو، بقي التجار المسلمون لفترة طويلة 
ى أنهم تعلموا اللغة المحلية للحفاظ على إقامتهم. وبالمثل، تعلم التجار ( ، مما يشير إل138)المسعودي، )د.ت( ص

المسلمون اللغات الأفريقية من خلال الاندماج مع القبائل الأفريقية، مما سهل انتشار الإسلام في تلك المناطق )المصدر 
ن حوقل على ممارساتهم التجارية (. وفي مدينة برقة، استقر هناك العديد من التجار، ونالوا الثناء من اب18نفسه، ص

، 1987بالإضافة إلى ذلك، حمل التجار المسلمون اللغة العربية، لغة القرآن، إلى البلدان التي سافروا عبرها.)الشخيلي، 
 (321ص

م، وعرفت اللغة العربية طريقها إلى إثيوبيا قبل انتشار الإسلام عبر اختلاط التجار والمهاجرين العرب بالأحباش وصاهروه
 (  19، 1998(. )عبد القادر، Geezوتحولت اللغة السبئية إلى لغة عُرفت باسم القيز )

أدى اعتماد اللغة العربية كلغة حصرية للتجارة في هذا السوق الهائل تأثير علاقات العمل على اللغة والممارسات الثقافية: 
الإسلامية، التي ركزت بشدة على الصدق والنزاهة في إلى تعزيز تبادل اللغات والممارسات الثقافية. تم نشر التعاليم 

التجارة، من قبل التجار والمسافرين نتيجة للقاءاتهم. وقد أتاح ذلك الاستيعاب السلس للقيم والعادات الثقافية مع تعزيز الثقة 
 بين التجار أيضًا.
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ها كلغة مشتركة في التجارة، مما ساعد أيضًا وقد ساعد اعتماد اللغة العربية كلغة عالمية من خلال استخدامالنقل اللغوي: 
على اكتساب اللغة شعبية. حمل التجار الإسلاميون لغتهم معهم في رحلاتهم، والتقطها التجار المحليون لممارسة أعمالهم 

التفاعل،  بكفاءة. وتأثرت اللغات واللهجات المحلية في مناطق مثل شمال أفريقيا وبلاد الشام وشبه الجزيرة الأيبيرية بهذا
 (225، 1984)حسين،  مما ساعد على انتشار اللغة العربية على نطاق واسع خارج شبه الجزيرة العربية.

أدى اجتماع التجار والسياح والمثقفين من خلفيات لغوية مختلفة إلى خلق بيئة مناسبة لنشر اللغة وتبادلها. كان الأشخاص 
لثقافية والمفاوضات التجارية ملزمين بالاتصال بالمكونات اللغوية من اللغات الذين شاركوا في النقاش الفكري والتبادلات ا

الأخرى واستيعابها. ومن خلال عملية النقل اللغوي، أصبحت اللغات في جميع أنحاء العالم الإسلامي أكثر تنوعًا وثراءً، 
 (2001،50ن، مما أدى إلى ظهور لهجات هجينة ولغات مشتركة عززت التجارة والاتصالات. ) عثما

كما تم جلب معايير وسلوكيات ثقافية جديدة إلى مواقع أخرى من خلال التجارة. على سبيل المثال، العادات الثقافية: 
ساعدت تعاليم النبي محمد، التي ركزت بقوة على الصدق والنزاهة في التجارة، على خلق الثقة الضرورية لازدهار الأعمال 

ادل بين التجار من أصول متنوعة نتج عن هذا الموقف الأخلاقي تجاه الأعمال التجارية الذي التجارية. إن الاحترام المتب
 (37)المغني، ب ت، يؤثر على الممارسات التجارية المحلية.

انتشرت العادات والتقاليد والممارسات الثقافية بين العديد من القبائل من خلال العلاقات التجارية. إلى جانب المنتجات،    
ل التجار آثارًا ثقافية وأطعمة لذيذة وممارسات اجتماعية فريدة من بلدانهم أثناء سفرهم لمسافات طويلة. وبسبب هذه حم

الاتصالات الثقافية، تم استيعاب العادات الأجنبية وتعديلها ودمجها في الثقافات المحلية، مما أدى إلى خلق فسيفساء من 
ت. ومن خلال تشجيع التفاهم المتبادل والتسامح الثقافي بين مختلف المجموعات التنوع الثقافي والتوفيق بين المعتقدا

العرقية والدينية، أدى تطوير المراكز التجارية والأسواق إلى توفير مساحات لتبادل الطقوس والاحتفالات والاتفاقيات 
 (37)المغني، ب ت، الاجتماعية بين الثقافات. .

 ات المضيفة )التي أقاموا بها(:ثالثا، تكيف التجار داخل المجتمع

كان تكيف التجار داخل المجتمعات التي استقروا فيها واضحا من خلال إقامتهم الطويلة. جلب التجار المسلمون معهم     
(. لقد 63، ص1982عقيدتهم وقيمهم الإسلامية، مثل الصدق والنزاهة، والتي نالت إعجاب الناس في كل مكان )النقيرة، 

لال إقامة علاقات تجارية مع البلدان التي أقاموا فيها، بل إن بعضهم أسسوا مجتمعات سكنية.)اليعقوبي، تكيفوا من خ
( ؛ )ياقوت الحموي، )د.ت(، 6( اندمج التجار في المجتمعات الأفريقية وسفالة.)المسعودي، )د.ت(، ص218، ص1987

هم لنشر عقيدتهم مكانة اجتماعية عالية..)الدجيلي، ( حيث أكسبهم التزامهم بالواجبات الدينية مثل الصلاة وحماس49ص
 (206، ص1980

جذبت الممارسات الدينية للتجار المسلمين انتباه الوثنيين المحليين، الذين لاحظوها في الأسواق وعلى طرق التجارة.     
ي مختلف البلدات والمدن أدى هذا في كثير من الأحيان إلى الترحيب الحار والاحترام للتجار. سهّل استقرار التجار ف

(، كان الإسلام 39، ص1988التفاعل مع السكان المحليين، مما ساعد بشكل كبير على انتشار الإسلام. وهكذا.)فوزي، 
 (222، ص1976والتجارة متشابكين بشكل عميق، حيث يدعم كل منهما الآخر بشكل كبير..)عوض، 

 التواصل التجاري بين الثقافات

التجارية الناجحة اتصالات تجارية فعالة بين الثقافات. على الرغم من أنها قد تكون صعبة، إلا أن  تتطلب العلاقات    
العوائق اللغوية يمكن أن توفر أيضًا فرصًا للتواصل والتعليم بين الثقافات. ومع تجاوز التجار لهذه العقبات، فقد استوعبوا 
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مما أدى إلى دمج التقاليد والممارسات. وقد استفادت في كثير من الأحيان جوانب من حضارات بعضهم البعض، 
 (267، ص1956المجتمعات المشاركة من هذا التبادل الدولي الذي شجع على الانسجام والتعايش. )العمري، 

زيادة من الأمثلة البارزة على كيف أدى التحول من الاقتصاد القائم على الزراعة إلى اقتصاد أكثر حضريًا وتجاريًا إلى     
التبادل الإقليمي والاعتماد المتبادل، ما حدث في العراق تحت حكم السلالة العباسية. وكانت تعاليم النبي محمد، التي 

 قدمت نموذجًا للنزاهة في التجارة وكانت ضرورية لنهوض الأعمال، بمثابة الأساس لهذا العصر من التوسع الاقتصادي.

ومن الوسائل التي سلكها التجار المسلمون لنشر الإسلام في جهات إندونيسيا هو التعايش مع أهلها وهو ما نفله        
المستشرق توماس أرنولد، وهو يتحدث عن الوسائل التي سلكها التجار المسلمون في سبيل تبليغ الدعوة الإسلامية فيقول : 

ه البلاد، أن اتخذوا لغة القوم وكثيراً من عادات الأهالي، وتزوجوا من " كان أقوم السبل لإدخال دين المسلمين إلى هذ
نسائهم، واشتروا عبيداً ليرفعوا من قيمتهم الشخصية، ونجحوا آخر الأمر في أن يدخلوا أنفسهم في زمرة الزعماء الذين 

ان يصنعه الأهالي، فزادوا من قوتهم يتبؤون أرفع مكانة في الدولة، وعملوا يداً واحدة على نحو أكثر حذقاً وتناسقاً مما ك
شيئاً فشيئاً. ولما كانوا يمتلكون عدداً من العبيد، ألفوا فيما بينهم نوعاً من الحلف، وأسسوا ضرباً من الحكومات الملكية 
جعلوها وراثية في أسرة واحدة. ومع أن مثل هذا الحلف قد أمدهم بقوة عظيمة، أحسوا الحاجة إلى التراضي على شروط 

دية مع الطبقة الأرستقراطية القديمة. كما أحسوا الحاجة إلى أخذ الضمان لحريتهم من هذه الطبقات التي لم يكن في و 
إنهم لم يفدوا على هذه البلاد غزاة؛ كما فعل الإسبان في القرن السادس عشر، ولم يستغنوا عن تأييدها ثم يقول: " وسعهم أن

الإسلام بل لم يدعوا لأنفسهم حقوق جنس أسمى يتمتع بالغلبة والسيادة لكي يحطوا  يستخدموا السيف أداة لتحويل الناس إلى
بذلك شأن السكان الأصليين ويسلبوا حقوقهم، بل قدموا في زي التجار، واستخدموا كل ما لديهم من ذكاء أسمى ومدينة 

 . الشخصي أو لتنمية ثرواتهمأزهر في سبيل دينهم، أكثر من أن يكونوا قد استخدموا ذلك وسيلة لتوسيع نفوذهم 

 (445)أرنولد، 

وإن دلّ كلام آرنولد فإنما يدلّ على الوسائل التي اتخذها التجار المسلمين لجذب السكان الأصليين إلى الإسلام، عبر 
 التعايش معهم، والدخول في تفاصيل حياتهم، عبر مصاهرتهم وتعلّم لغتهم، وشراء العبيد والإماء.

وتعد قضية الزواج من  ، الوسائل التي اتبعها التجار في سبيل نشر الإسلام تعد مكملة للأخرى إن كل وسيلة من  
 فعن طريق الزواج تنهار الوثنية لتحل محلها العقيدة الإسلامية ، أهم القضايا المؤثرة في بلدان قد كثر فيها الشرك والإلحاد

 ا لأنهم لم تكن معهم نساء أو لزيادة علاقاتهم مع زعماء البلادإن الذي حمل التجار على الزواج من نساء تلك البلاد إم. 
حيث قام التجار المسلمون بالزواج من نساء القبائل  ، لان إقامتهم كانت تطول في البلاد التي يقصدونها للتجارة ،

المسلمين من نساء وتزوج العديد من التجار  (18)المسعودي، د ت، الأفريقية وغيرها فانتشر الإسلام في تلك الأنحاء.
والملاحظ إلى فطنة وذكاء التجار أنهم غالبا ما يتزوجون من بنات  (65)ابن حوقل، د ت، .سلجماسة وأنجبوا أولادا منهن

الإسلام ويقوم  الملوك والأمراء وذلك لان الزعيم أو الملك إذا اعتنق الإسلام فانه يقدر على تغيير قومه من الشرك إلى
وان فكرة  (58، 1977)السامر، عليم المرأة واجبات الإسلام من صلاة وصيام وذلك لنشرها بين الناس،التاجر عند زواجه بت

 (392، 1971)أرنولد، الزواج جاءت من إقامة علاقات تجارية وتعليم لغة القوم والامتزاج مع أهالي البلاد.

 التجارة والثقافة: تأثير التجارة على العلاقات بين الشعوب
التجارة من أهم وأقدم أشكال التواصل بين الثقافات عبر تاريخ البشرية. لا يقتصر تأثير تجارة السلع والخدمات بين تعد     

المجتمعات على الاقتصاد؛ كما أنه يؤثر على العديد من الجوانب الأخرى للثقافة والمجتمع. سننظر في كيفية تأثير التجارة 
 لتفاهم عبر الحدود الثقافية في هذا المنشور.على علاقات الأشخاص وتشجيع التواصل وا
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التبادل الثقافي والفكري من خلال التجارة: كانت التجارة دائمًا وسيلة للمجتمعات للتواصل مع بعضها البعض عبر حدود 
لى دراية الجغرافيا والثقافة. ولضمان نجاح العمليات التجارية، يجب على التجار من مختلف الخلفيات الثقافية أن يكونوا ع

بتقاليد وممارسات بعضهم البعض. أصبح التعرف على الثقافات واللغات المختلفة ممكنًا من خلال هذا التفاعل، الذي 
 (71، 1442)الخويطر،  يعزز تبادل المعلومات والخبرات.

للتبادل الفكري والثقافي  لم تكن طرق التجارة القديمة مجرد ممرات لتبادل السلع والبضائع النادرة؛ وكانت أيضًا مصادر     
بين الشعوب المختلفة. وكان لهم دور كبير في نشر الأديان والفنون والمعرفة في مختلف أنحاء العالم. على سبيل المثال، 
في القرن الثامن، تم إنشاء مستعمرة للتجار المسلمين على الساحل الصيني في قوانغتشو، كانتون حاليًا. ومن خلال 

الودية، سهل هؤلاء التجار انتشار الإسلام في الصين. وبالمثل، انتشر الإسلام في وسط أفريقيا، حيث صدقهم وطبيعتهم 
 حمله البربر، وخاصة البدو في شمال أفريقيا، عبر الصحاري، وربطوا طرق التجارة من نهر النيل إلى البحر الأحمر.

 (240، 1935)البكري، 

م الأشخاص من خلفيات ثقافية عديدة التعايش مع عدم المساواة والاختلافات الثقافية يتعل تعزيز الاحترام المتبادل والتفاهم:
عندما يقومون بأعمال تجارية معًا. وهذا يساعد على إقامة الحواجز أمام الاحترام المتبادل والتفاهم بين الشعوب. يمكن 

خراط في التجارة، على سبيل المثال، من خلال التعرف للناس أن يكتسبوا تقديرًا واحترامًا أعمق للتنوع الثقافي من خلال الان
 (22)المغني، ب ت،  على الطعام والملابس والممارسات الدينية للثقافات المختلفة.

تشمل التجارة أكثر من مجرد تبادل المنتجات؛ كما يشمل الابتكار ونقل الأفكار. يمكن للمتداولين  الابتكار ونقل الأفكار:
اركة الأساليب المتطورة والمفاهيم المبتكرة عند مشاركتهم. إن تبادل الثقافات يعزز النمو المجتمعي متعددي الثقافات مش

 ويسهل حل القضايا المشتركة.

تعتبر التجارة عاملًا أساسياً في إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدول. التجارة الناجحة لديها  إقامة العلاقات الدبلوماسية:
و لتصبح علاقات أوثق تنطوي على التعاون في مجموعة من المجالات، بما في ذلك السياسة والأمن القدرة على النم

 والثقافة.

يمكن للناس التعرف على الفنون والثقافات الأخرى من خلال التجارة. ويمكن أن يحدث ذلك من  التبادل الفني والثقافي:
ويات العديد من الحضارات. قد ينجم التواصل الأعمق بين الثقافات خلال تجارة الحرف والأعمال الفنية التي تمثل تاريخ وه

 (3/401، 2010عن هذا وعن الإعجاب المتبادل بالإبداع الذي يعززه.)العمري، 

توفر التجارة الفرص لكليهما. تتيح التجارة للدول والشعوب إمكانية الوصول إلى موارد ومعلومات جديدة.  البحث والتعليم:
 )الحديثة والسلع المستوردة حديثاً نمو العديد من الصناعات، مما يدفع عجلة النهوض بالاقتصاد والمجتمع. تدعم التقنيات

 (3/401، 2010العمري، 

تساعد التجارة على توسيع وجهات نظر الناس وزيادة الانفتاح العالمي. يمكن للناس التعرف  تشجيع الانفتاح العالمي:
 (3/401، 2010العمري،  من خلال التفاعل مع السلع والخدمات من الثقافات الأخرى. على تنوع العالم والاقتراب منه

إحدى الإستراتيجيات لتقليل التوترات السياسية بين الدول هي التجارة. ويتعين على البلدان  الحد من التوترات السياسية:
حتى تكون هذه التفاعلات الاقتصادية مستدامة، التي تعتمد على التجارة لتلبية متطلباتها أن تتعاون وتفهم بعضها البعض 

 (3/401، 2010وهو ما يقلل من احتمالات نشوب النزاعات. العمري، 
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يمكن للناس الحصول على السلع والموارد الطبيعية من خلال التجارة غير المتوفرة في  تشجيع الاستدامة والتنمية:
 وتسريع عمليات التنمية من فوائد هذا التبادل. منطقتهم المباشرة. ويعد تعزيز الاستدامة الاقتصادية

التجارة تسهل التعاون بين الثقافات والمجتمعات. يمكن أن تكون التجارة بمثابة منصة  التعاون في الثقافة والمجتمع:
ل على للتبادلات الثقافية، بما في ذلك زيارات الفنانين والشخصيات الثقافية، فضلًا عن الفعاليات والمعارض التي تعم

 تحسين التفاهم والتواصل بين الناس.

يستطيع الناس تحقيق التوازن بين احتياجاتهم والموارد المتاحة من خلال التجارة. على سبيل  تحقيق الاستدامة والتوازن:
لدول التي المثال، يمكن للدول التي تصدر الموارد الطبيعية استخدام أموال التجارة لرفع مستوى المعيشة لمواطنيها، ويمكن ل

 تستورد الموارد الحصول على الموارد التي تحتاجها.

تتمتع التجارة بالقدرة على التأثير على السياسة الوطنية في الدول والمجتمعات. يمكن  التأثير على السياسة الوطنية:
لدفاع عن حقوق الموظفين لضرورة التجارة أن تحفز إنشاء القواعد واللوائح التي تعمل على تحسين الكفاءة الاقتصادية مع ا

 والبيئة.

تسهل التجارة نقل المعرفة والخبرات بين الأمم والثقافات. على سبيل المثال، لتحقيق التقدم والتنمية  تبادل الخبرات العلمية:
ري، العم) المشتركة، يمكن للخبراء والباحثين من العديد من الدول التعاون في مجالات مثل العلوم والتكنولوجيا والطب.

2010 ،3/401) 

 المبحث الثاني:

 دور التجارة في تعزيز الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمعات الإسلامية المبكرة 

على مر التاريخ، كان للتجارة تأثير كبير على تطور العلاقات الاجتماعية والثقافية. في العصر الإسلامي المبكر،     
 التعايش الاجتماعي وتعزيز العلاقات بين الناس من مختلف المجتمعات.كانت التجارة ذات أهمية خاصة لتعزيز 

 المطلب الأول: التبادل التجاري وتأثيره على الروابط الاجتماعية وتعزيز الثقة المتبادلة

 حافظ العالم الإسلامي على هيمنته الاقتصادية بلا منازع على كل من الشرق والغرب من القرن الثامن إلى القرن الحادي
م(، والتي شهدت  1258-750عشر. على سبيل المثال، خذ بعين الاعتبار العراق، العاصمة الأولى للسلالة العباسية )

م(. ومع ذلك، هناك فرق بين الاقتصاد القائم على الزراعة  700-م 284تجارة مستمرة طوال العصور القديمة المتأخرة )
 ا في العصر الذهبي الإسلامي.في العصر القديم والنهج الأكثر تحضرًا وتجاريً 

ويُعتقد أن "السوق الإسلامية"، وهي منطقة اقتصادية واسعة ومتماسكة تمتد من المحيط الأطلسي إلى آسيا الوسطى، قد 
نشأت من الفتوحات الإسلامية والبيئات السياسية والاجتماعية المواتية التي دعمت التوسع الاقتصادي بشكل عام والتجارة 

(. كان يُنظر إلى زيادة الأمن وإزالة الحدود السياسية، خاصة بين M Shatzmiller. 2011.132 بشكل خاص )
الإمبراطورية البيزنطية وإيران الساسانية، على أنها مفيدة للتجارة. كما تم إلغاء ضرائب العبور. وشملت هذه التطورات زيادة 

والصناعي الإقليمي، وتصدير المواد الخام والمنتجات الزراعية  التجارة الإقليمية والاعتماد المتبادل، والتخصص الزراعي
والمنسوجات للاستهلاك الشامل. كما أدى ذلك إلى إنشاء نظام نقدي واحد يعتمد على الذهب )الدينار( والفضة )الدرهم(، 

 (.M Lombard .2009.56فضلًا عن استخدام اللغة العربية كلغة تجارية واحدة ) 

ل أن نتجاهل الظروف المحيطة بإنجازات العالم الإسلامي لصالح التركيز عليها فقط. قبل الخوض في ولكن ليس من العد
التفاصيل، دعونا نتذكر أن التوسع الاقتصادي الملحوظ للعباسيين تم تسهيله بأكثر من مجرد قوتهم. وقد قدم النبي الكريم 
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محوا إلى هذه الفضائل أيضًا، مثالًا رائعًا للصدق والنزاهة، )صلى الله عليه وسلم(، الذي أكد على أن أتباعه يجب أن يط
والذي كان بمثابة حجر الزاوية لهذا التقدم. على سبيل المثال، واجه النبي الكريم )صلى الله عليه وسلم( ذات يوم تاجرًا 

انت مبللة. لكي يتمكن يعرض الأرز أو الحبوب الأخرى للبيع. وضع يده في الأرز بشكل أعمق فوجد أن الحبة بداخلها ك
العميل من اتخاذ قرار مستنير فيما يتعلق بجودة المنتج، قام بتوبيخ البائع وأوضح أنه يجب عليه تصوير بضاعته بدقة. 
لقد اندلعت الثورة الاقتصادية بسبب الثقة المتبادلة القوية التي نتجت عن التركيز على الصدق والنزاهة في البيع والشراء. 

 تجارة ونموها يعتمدان على الثقة.إن تنمية ال

 المطلب الثاني: الإسلام والتجارة

كان سكان شبه الجزيرة العربية تجارًا ماهرين وذوي معرفة منذ العصور القديمة على أبعد تقدير. واستقر معظم القبائل      
ة السعيدة"، والتي استفادت من التربة العربية على طول الساحل، خاصة في الزاوية الجنوبية الغربية المعروفة باسم "العربي

الأكثر خصوبة والحقول المنتجة. وكانت قوافلهم التجارية تتنقل بشكل متكرر، وكانت بمثابة جسر تجاري يربط سواحل 
( كما جرت العادة على تنظيم المعارض A D Arif,2022البحر الهندي من جهة وسوريا ومصر من جهة أخرى ) 

مختلفة من السنة في مناطق مختلفة، يشارك فيها التجار من الأماكن البعيدة. وكانت هناك بعض التجارية في مواسم 
المناطق البارزة التي شهدت هذه المعارض، بما في ذلك دومة الجندل ومشقر وصنعاء وعكاظ. كانت قوافل قريش التجارية 

وطوال فترة النبي الكريم )صلى الله عليه وسلم(. تسافر بشكل متكرر إلى اليمن وسوريا وأماكن أخرى قبل وصول الإسلام 
وكانت المنتجات الأساسية التي تم تصديرها هي المعادن الثمينة واللؤلؤ والتوابل والمواد العطرية. وكانت المنتجات الرئيسية 

 (Hazrat Mirza. 2011.69) التي تم استيرادها هي الوجبات الجافة والحبوب والملابس والأسلحة والمشروبات الكحولية.

وبسبب تشجيع عمه أبي طالب ورغبته، دخل الرسول الكريم محمد )صلى الله عليه وسلم( عالم التجارة عندما كان      
بالغا. وكانت البحرين واليمن وسوريا من بين الأماكن العديدة التي زارها )صلى الله عليه وسلم(. كما هو الحال دائمًا، كان 

ى الله عليه وسلم( يؤدي تعاملاته التجارية بنزاهة وثقة وكفاءة غير عادية. وكان يطلق عليه في النبي الكريم محمد )صل
المجتمع المكي اسم "أمين" أي "الصادق". بفضل صراحته، اكتسب النبي الكريم )صلى الله عليه وسلم( قدرًا كبيرًا من 

 يصدق يقول الحقيقة باستمرار.الاحترام في مكة، وكان يُنظر إليه على أنه شخص أخلاقي بشكل لا 

قبل ادعاء المكانة النبوية، عمل النبي الكريم محمد )صلى الله عليه وسلم( كوسيط في علاقة ساهمت فيها حضرة خديجة 
الموقرة والمشرفة في الاستثمار )رضي الله عنها(. لقد أرسلت ذات مرة محمدًا )صلى الله عليه وسلم( إلى سوريا ببضائعها 

وكان هذا المسعى التجاري ناجحًا ومربحًا بسبب صدقه وصدقه غير العاديين. وهي نفسها تقدمت للزواج منه بعد  التجارية،
 أن لاحظت صفاته الأخلاقية وإنجازاته الاستثنائية، وأصبحت زوجة محمد الأولى.

لى للإسلام حيث أن أوائل تم الحفاظ على تاريخ المنطقة الطويل من المشاركة في المساعي التجارية في السنوات الأو 
المتحولين إلى الدين كان من بينهم أفراد من قريش، قبيلة النبي الكريم )صلى الله عليه وسلم( نفسه. كان للنبي محمد 
)صلى الله عليه وسلم( مجتمع تجاري كبير من أتباعه وأصدقائه المميزين. وبالتجارة وسعوا ثرواتهم، ولم ينهاهم النبي 

 وسلم( عن ذلك. وبدلا من ذلك، أيدته الآيات التالية من القرآن الكريم: )صلى الله عليه

َ كَانَ بِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّ ﴿ كُمْ نكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللََّّ
 (29) ﴾رَحِيمًا



296   Journal of College of Education (56)(2) 

لِكَ ﴿ يْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذََٰ بَا لَا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّ بَا ۗ وَأَحَلَّ  الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّ
بَا ۚ فَمَ  مَ الرِّ ُ الْبَيْعَ وَحَرَّ ئِكَ أَصْحَااللََّّ ِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولََٰ بِّهِ فَانتَهَىَٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللََّّ ن رَّ بُ النَّارِ ۖ هُمْ ن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّ

 (275) ﴾فِيهَا خَالِدُونَ 

بعد وفاة النبي الكريم )صلى الله عليه وسلم(، أصبحت التجارة أكثر وأكثر شعبية مع اكتساب الرسالة الإسلامية زخمًا      
وتم القيام بالفتوحات الأولى. وعلى الرغم من النمو الهائل للإسلام، استمرت التجارة بلا هوادة، تاركة الحوافز الاقتصادية 

ناطق المحيطة سليمة. أدخلت خلافة حضرة عمر نظامًا مبتكرًا للرواتب، مما سمح الأساسية ومعايير العمل في الم
بالاستيعاب الانتقالي الناجح لعدد كبير من المهاجرين العرب دون إعاقة الأنشطة الاقتصادية العادية )رضي الله عنه(. 

يدًا عن أن يصبحوا عبئًا اقتصاديًا، وبما أنهم حفزوا الاقتصاد من خلال إنفاق مثل هذه الرواتب، فإن المهاجرين، بع
 .A. Dاستأنفوا التنقل النقدي في مناطق جديدة بفضل الدعم المالي المنتظم المقدم في ظل خلافة عمر )رضي الله عنه( )

Arif,. 2020 حافظ الحكام المسلمون على الوحدة السياسية والإدارية للمنطقة سليمة ولم يفرضوا أي ضرائب لم يكن)
 رق الأدنى يدفعونها من قبل لدعم الحكومات السياسية السابقة.سكان الش

من الواضح أن تطوير الإطار السياسي والإداري كان مصحوبًا بضخ كبير لرأس المال المتاح في اقتصادات الشرق      
 750-750ين )م( وبلاد ما بين النهرين في عهد العباسي 750-661الأدنى الأوسط، ولا سيما سوريا في عهد الأمويين )

م(. ومن خلال استخدام الأموال التي حصلوا عليها لشراء السلع، تمكن متلقو الأموال من توزيعها عبر  1258م(. 
المجتمع. وبالتالي أدت المستوطنات الحضرية الجديدة إلى ظهور مراكز استهلاكية جديدة، مما أدى إلى زيادة الإنتاج 

وجدت دار الإسلام نفسها في موقع أكثر مباشرة في مركز التجارة العابرة للقارات الاقتصادي بشكل كبير. وفي وقت لاحق، 
 .750عندما تم نقل الخلافة الإسلامية من الأمويين إلى الأسرة العباسية في عام 

 المطلب الثالث: الجغرافيا الاقتصادية والشبكة التجارية

م(، وهي أول سلالة حكمت العالم الإسلامي، 750-661ة )أدت ثورة في منطقة خراسان إلى سقوط الأسرة الأموي      
. )في إيران الحديثة(. ومع ذلك، فإن العباسيين، السلالة اللاحقة، لم يتمكنوا من ترسيخ وجودهم بشكل كامل 750في عام 

قوة لمدة عشر سنوات أخرى أو نحو ذلك. بمجرد أن أسس الخليفة جعفر المنصور سلطته السياسية، قام بنقل مركز 
 الإمبراطورية الإسلامية شرقًا، إلى وسط بلاد ما بين النهرين، ووضع الأساس للدولة العباسية المستقبلية )العراق حاليًا(.

في الأساس، كان موقع العراق بمثابة جسر بري يربط بين شبه الجزيرة العربية وسوريا ومصر والغرب من جهة وإيران 
أخرى. ونتيجة لذلك، وفي ظل الظروف المناسبة، تمكن الشعب العراقي من العمل  والهند وآسيا الوسطى والصين من جهة

كوسيط فعال في التجارة العالمية. كمركز للتجارة العابرة بين المناطق المجاورة، كان العراق يقع عند التقاء العديد من طرق 
يدعي المؤرخ الاقتصادي مايكل ج. موروني أن "الطرق البرية ( A. A.al-Duri,. 1974. 1189)التجارة البرية والبحرية. 

الرئيسية المتقاطعة في وسط العراق في أواخر العصر الساساني كانت تشع باتجاه الشمال الشرقي عبر همدان والراي إلى 
باً عبر خراسان وطريق الحرير إلى الصين، شرقاً على طول نهر دجلة السفلي إلى خوزستان". وفارس وسيستان، جنو 

البحرين واليمامة إلى اليمن الساساني، وغرباً من الحيرة عبر الصحراء السورية إلى جراسا ومصر، وإلى الشمال الغربي 
على طول الطريق الملكي شرق دجلة من دسكرة إلى كركوك، ألتون كوبري، وأربيل، وأخيراً غرباً عبر نهر الخازر ونهر 

البيزنطية عن  ا بين النهرين البيزنطية، وقد تم عبور الخليج إلى بلاد ما بين النهريندجلة عند غوميل إلى نصيبين وبلاد م
 طريق طريق العبور عبر العراق.
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تم بناء موانئ جديدة كبيرة في البصرة، لتكون بمثابة مراكز نقل تجارية، في حين عملت مدينة الأبلة، وهي مدينة       
جارة البحرية مع الصين والهند. ومن هذه الموانئ، يمكن للتجار أن يتجهوا إلى اليمن مجاورة على الخليج العربي، كبوابة للت

وعمان، حيث يمكنهم أن يسلكوا أحد الطريقين التجاريين الرئيسيين: شرقًا إلى الهند وماليزيا والصين، أو غربًا إلى زنجبار 
لطرق البرية قيد الاستخدام؛ وكان طريق خراسان، وجزر القمر وشرق إفريقيا. خلال العصر الإسلامي المبكر، ظلت هذه ا

الذي كان يربط شمال شرق إيران، هو الأكثر أهمية. سافر التجار اليهود إلى الهند في القرن التاسع عبر طريق خوزستان 
ت بالرقة الذي يربط كرمان بالبصرة. بالإضافة إلى ذلك، ربطت طرق التجارة الجديدة الحجاز بالبصرة والكوفة، ونهر الفرا

مع وصلات برية بسوريا، ونهر دجلة بالموصل، مما أدى إلى إزاحة الطريق الملكي القديم، ونهر الفولغا وبحر قزوين برا 
 من الشاطئ الجنوبي لبحر قزوين إلى بغداد، وكذلك البحر الأحمر وشرق أفريقيا إلى البصرة.

 في تلك العصور. تأثير التجارة على تطوير الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية

تميزت العصور الإسلامية المبكرة بازدهار التجارة والتبادل التجاري، مما كان له تأثير عميق على التركيبة       
الاجتماعية والاقتصادية لتلك البلدان. فالتجارة ضرورية لنمو البنية التحتية الاقتصادية، ورفع مستويات المعيشة، وتشجيع 

 التماسك الاجتماعي.الابتكار، وتيسير 

لقد كانت التجارة دائمًا ضرورية للحضارة الإنسانية لأنها تتيح نقل الأشياء والمفاهيم والممارسات الثقافية عبر مسافات 
بعيدة. أصبحت التجارة عنصرًا حيويًا في التماسك الاجتماعي في العصور الإسلامية المبكرة، حيث عززت النمو 

قافية بين مختلف المجتمعات. من المستحيل المبالغة في تقدير تأثير التجارة على تطور النظم الاقتصادي والتبادلات الث
 الاجتماعية والاقتصادية خلال هذا الوقت.

 السياق التاريخي
خلال العصر الإسلامي المبكر، الذي استمر من القرن السابع إلى القرن الثالث عشر، انتشرت الإمبراطوريات      

بسرعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأجزاء من أوروبا وآسيا. وبفضل هذا النمو، أصبح من الإسلامية 
الممكن إقامة شبكات تجارية واسعة النطاق، الأمر الذي أدى إلى توحيد المجتمعات المتباينة وتعزيز التبادل العالمي. 

اق المزدحمة تمثل المشهد الاقتصادي والاجتماعي في العالم كانت المدن النابضة بالحياة والتجارة المزدهرة والأسو 
 (44الإسلامي المبكر )السامر، )د.ت(، ص

 

 التجارة كعامل محفز للتنمية
طورت الثقافات الإسلامية المبكرة بنيتها التحتية الاقتصادية نتيجة للتجارة. وساعد إنشاء الأسواق وطرق التجارة في      

تعزيز التوسع الاقتصادي. علاوة على ذلك، من خلال تسهيل الوصول إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة حركة الموارد والسلع، و 
 (267، ص1980من السلع وتشجيع التخصص وتقسيم العمل، ساعدت التجارة على رفع مستويات المعيشة.)الجميلي، 

 

 تطوير أنظمة الصرف والتجارة
معقدة للتجارة والتبادل، والتي كانت بمثابة نموذج للأعمال  شهدت العصور الإسلامية المبكرة تطور أنظمة      

المعاصرة. أصبحت حركة المنتجات والأفكار والتكنولوجيا عبر مسافات كبيرة أسهل عبر طرق التجارة بما في ذلك شبكة 
حسين فعالية التجارة في المحيط الهندي، وطريق الحرير، وطريق التجارة عبر الصحراء الكبرى. علاوة على ذلك، تم ت
 وهيكل الأنشطة التجارية من خلال التطورات في استراتيجيات الإدارة، مثل أنظمة الائتمان واتفاقيات الشراكة.
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 تشجيع الابتكار

اعتمدت المجتمعات الإسلامية المبكرة بشكل كبير على التجارة لتعزيز الإبداع والنمو التكنولوجي. نشأت التقنيات       
الإنتاج واستراتيجيات الأعمال من خلال تبادل المنتجات والأفكار. على سبيل المثال، أدى وصول  الجديدة وتقنيات

صناعة الورق من الصين إلى إحداث تحول في الاتصالات وحفظ السجلات، في حين زاد الإنتاج الزراعي مع تطور 
 المحاصيل وطرق الري الجديدة.

 التنمية الاجتماعية والاقتصادية

ت التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت خلال القرون الإسلامية الأولى العلاقة بين التجارة ونمو أظهر       
المجتمع. وجلبت التجارة الثراء، الأمر الذي شجع بدوره التحضر، والتفاعل الثقافي، وظهور مراكز عالمية مثل بغداد 

ية وتراكم الثروات، وكان لكل منهما تأثير كبير على المناخ والقاهرة وقرطبة. كما ساعدت التجارة في خلق طبقة تجار 
 الاجتماعي والسياسي.)البطانية، )د.ت((

 التحديات والمرونة

واجهت التجارة في أوائل العالم الإسلامي العديد من الصعوبات على الرغم من مزاياها العديدة، مثل القيود        
. ومع ذلك، أظهرت المجتمعات مثابرة ومرونة في التغلب على هذه العوائق، الطبيعية، والاضطرابات السياسية، والصراع

 وذلك باستخدام التكتيكات بما في ذلك توسيع المسارات التجارية، والمناقشات الدبلوماسية، والتقدم التكنولوجي.

 الإرث والتأثير

تأثيرات طويلة الأمد للتجارة على التعايش لا تزال المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة تتشكل من خلال ال     
المجتمعي في العصور الإسلامية المبكرة. عززت التجارة التبادلات الثقافية التي أثرت على الفن الإسلامي والهندسة 
 المعمارية والمطبخ واللغة، مما زاد من تنوع الحضارة وثرائها. بالإضافة إلى ذلك، مهدت شبكات التجارة التي تشكلت في

 هذا العصر الطريق أمام التجارة العالمية لتصبح عالمية في القرون التالية.

كان للتجارة تأثير كبير ومتنوع على التماسك الاجتماعي في العصور الإسلامية المبكرة. عززت التجارة الابتكار والتبادل 
قتصادي والاجتماعي. لا يزال تأثير التجارة بين الثقافات والثروة بين المجتمعات المتنوعة، وكانت بمثابة حافز للتقدم الا

على النسيج الاقتصادي والاجتماعي للعالم الإسلامي المبكر محسوسًا حتى اليوم، مما يؤكد الأهمية الدائمة للتجارة كمحفز 
 للتقدم البشري.

 الخاتمة

الأولى. فقد ساهمت في إقامة التجارة لعبت دورًا مهمًا في تعزيز التعايش المجتمعي خلال العصور الإسلامية      
علاقات اجتماعية وتجارية بين مختلف الشعوب والطوائف، مما عزز التفاهم والاحترام المتبادل بينهم. فالتجار المسلمون 

 تعاملوا مع تجار من ديانات ومذاهب أخرى بكل تسامح وانفتاح، وشجعوا على انتشار ثقافة التبادل والتعاون.

لى التجارة وحرر التجار من القيود والضرائب المفرطة، مما ساهم في ازدهار الحركة التجارية كما أن الإسلام شجع ع
وتوسيع آفاق التواصل الثقافي والإنساني بين الشعوب. وبالتالي، فإن التجارة كانت وسيلة مهمة لتعزيز التعايش السلمي 

خية. وهو أمر له دلالات هامة في ظل التحديات والتفاهم المشترك في المجتمعات الإسلامية في تلك الحقبة التاري
 المعاصرة التي تواجه التعايش والتسامح في العالم.
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إن دمج التجار المسلمين في المجتمعات المختلفة من خلال تعلم اللغات المحلية، والتكيف مع الثقافات الجديدة، وإقامة 
لهذه المناطق. كانت طرق التجارة مثل طريق الحرير،  مستوطنات طويلة الأجل ساهم بشكل كبير في النسيج الاجتماعي

وطريق التوابل، وطريق البخور، وطريق التجارة عبر الصحراء الكبرى، قنوات لأكثر من مجرد تبادل تجاري؛ لقد كانت 
 مسارات للتفاعلات الفكرية والثقافية التي أثرت المجتمعات المعنية.

عالم اليوم المتعدد الثقافات والمترابط. لقد أرست شبكات التجارة الإسلامية إن إرث هذه الممارسات التجارية واضح في 
المبكرة الأساس لنظام تبادل عالمي لا يزال يؤثر على المشهد الاجتماعي والاقتصادي المعاصر. ومن خلال تعزيز قيم 

ذي يقف بمثابة شهادة على قوة التجارة في العدالة والتعاون والاحترام، عززت التجارة الإسلامية المبكرة التعايش المتناغم ال
 توحيد المجتمعات المتنوعة.

 التوصيات 

تعزيز الثقافة التجارية التي تقوم على مبادئ الأمانة والنزاهة والتعاون، والترويج لها كنموذج للتعامل بين الأفراد  .1
 والشعوب.

 التجاري بين المناطق والبلدان المختلفة.تطوير البنية التحتية للنقل والمواصلات وتسهيل حركة التبادل  .2
تبني سياسات اقتصادية تشجع على الانفتاح والتكامل التجاري بين الدول الإسلامية وشركائها التجاريين، بما يعزز  .3

 من التفاعل والتواصل الثقافي.
ممارسة الأنشطة  تطوير برامج تدريبية وتوعوية للتجار والوسطاء التجاريين حول أهمية التعايش والتسامح في .4

 التجارية.
تشجيع المبادرات والمشاريع التجارية المشتركة بين المسلمين وأتباع الديانات والمذاهب الأخرى، بما يعزز من روح  .5

 التعاون وتقبل الآخر.
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